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مساهمة المغاربة فر لإحربب المالمية الثانية: 


مجند و إیموزآی مرموښة نمو جا 


فاطمة حيدة 
باحثة في تاريخ المغرب 


يبدو واضحا أن المغرب دحل مضطرا في الحرب العالمية الثانية» فكل التحولات أصبحت توحي 
بانفجار الوضع الدولي للمتوتر والمشحون. لذلك أصبحت فرنسا تستعد لمواحهة حرب عللمية 
حتملة. لم يكن أسلوب التجنيد وليد ظروف الحرب» بل كانت فرنسا تقوم بتعبقة اجنود قبل هذا 
الموعد درءا للاحتمالات. إذ موحب الدورية الوزارية الصادرة ف 29نونبر 1935بالجمهورية 
الفرنسية الي تنص على تعديل للمرسوم للمقيمي 14يناير 1932 التعلق بالاحتياطيين بالجيش 


(284) 


الفرنسى تم اتخاذ مبحموعة من الإحراءات الي م تعيين الأطر بالمحؤسسة العسكرية. وقد 


61 ال راق ل بط + م نة أغماة الفرنمية بالترب غاص الأول 1955 1945 قر راتت فاس 2014ء ص‎ ٠ 
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أصدرت الإاقامة العامة عدة تدابير تسخر من خلاها البلاد والعباد لخدمتهاء متمثلة ق نصوص 
نشرت في الحريدة الرسمية أيام 26. 28.31غشت 1939 . حاءت هذه النصوص كالتالي: 


6 قرار الإقامة العامة الذي يمنع حرو ج الفحم بكل أنواعه من المنطقة السلطانية 
6 قرار الإقامة العامة القاضي .عشروعية مصادرة الممتلكات لأسباب عسكرية 
ه ظهير 20يوليوز الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6/31 للمنظم لإقامة بعض الأشخاص 
بانطقة السلطانية 
6 مرسوم باندلاع حرب عالية 1شتنبر 1939المعلن لحالة الجحصار عمجمو ع تراب المنطقة 
السلطانية . 
يتضح أن فرنسا كانت مستعدة لإدماج المغاربة ف الحرب تماشيا مع ما قام به ليوطي 
من قبل » وقد سخرت كل إمكانياتها هذا المدف وقامت بتجنيد المغاربة قي حرب لا ناقة هم فيها 
ولا جمل. هذا قي الوقت الذي كانت فيه أوضاع المغرب متردية على جيع المستويات : اقتصاد 
متدهور ومنذور للقلة والكفاف متأثر بتداعيات الأزمة الاقتصادية لسنة 1929 ومعرض 
ستتزاف من قبل القوات الاستعمارية الى لا تدحر جحهدا لاستغلاله لصاح المتروبول . وتزايد 
من قبل سلطات الحماية. والصراع الدائم بين الإقامة العامة والوطنيين من حهة» وبين الإقامة العامة 
وعلى اثر اندلاع الحرب العالمية الثانية» صرح السلطان محمد بن يوسف» يوم 3 شتنير 
9 » يجب أن نساند فرنسا مساندة غير مشروطة وألا نتردد في إمدادها بكل ثرواتنا ولا 
التضحية يكل ما لديا وجه الساطان رسالتة للمغاربة مدقف تشجيعهم على الساهة ق 
الحرب إلى حانب الحلفاء وحاصة فرنسا. كما وجه المقيم العام ن وكيس" نداء للمغاربة لنفس 
الملطلب وني نفس السنة. وقرأت رسالة محمد بن يوسف ق كل المساحد» وأصبح المغاربة ي كل 


2 - الطيب بوتبقالت الوضع الاستعماري في المغرب خلال الحرب العالمية الثانية » موقع صوت الجحتمع » منشور بتاريخ 22 اكتوبر 2015 . 
- أنظر الرسالة في الحريدة الرسمية رقم 1403 الصادرة في 1939/9/15 والصقلي وأحرون : مذكرات من التراث 
المغريي »الجحزء 6 ( الرباط ( 55.ص 93,. 
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البلاد على علم بالموضوع الذي ينظر إليه "كواحب مقدس" من خلال الدعاية الواسعة ال 
انتشرت بمدف تسهيل عملية التجنيد. 
قي السياق ذاته» قام السلطان وختلف مكونات الحتمع المغريي بالتعبير عن مساندهم 

اللامشروطة لفرنسا وحلفائها. وشارك بعض أرباب الزوايا ق عملية التشجيع على الانخراط ي 
الحرب العالمية الثانية كالزاوية الدرقاوية. ففي هذا الصدد» أشادت حريدة السعادة .مواقف الشيخ 
أي بكر الدرقاوي الداعمة لفرنسا ونشرت الرسالة ال بعث بها الشيخ الدرقاوي إلى الجنرال 
a E‏ 
وعلى منوال السلطان وبعض الزوايا سارت جيع الفئات الشعبية الي أعلنت بدورها دعمها 
لفرنسا و حلفائها. 

أمام كل هذه الظروف رأى البعض من المغاربة أن المشاركة في الحرب العالمية الثانية هي 
طريقهم للخحلاص وانتشاهم من الأوضاع المزرية ال زادت من تعميق حالة الحرب» واعتقدوا بأن 
فرنسا بإمكاما أن توفر هم وضعا أكثر رحاء من الذي يعيشونه. وقد اجه البعض من هؤلاء 
الجنود» وحاصة صغار السن إلى حبهة القتال وهم يحملون في ذهنهم تساؤلات عن ما وراء البحر 
فكان الدافع الاستكشاقي حافزا لبعضهم. 

لقد أرسل المغرب ما لا يقل عن 43000 جندي ف أولى العمليات العسكرية ولا وقعت 
فرنسا الهدنة مع ألانيا كان 20000من الحاربين المغاربة النظاميين و20000 آحرين من قوات 
الكوم يقومون حينها بالتدريبات العسكرية يا لمساندة فرنسا. في شتنبر 1939 حلت ستة أفواج 
من الرماة المغاربة بفرنسا وني ماي 1940 دفع بعشرة أفواج إضافية شا ركت قي حهلة بلجيكا 
وفرنسا وكان عددهم 30000 رجل. وهذا استمر المغرب في مد فرنسا بالقوة البشرية قصد 
تىقيق ار (288, 
م تكن القوة البشرية وحدها ساس التموين الذي قدمه المغرب بل ساند الحلفاء بالمنتجات الغذائية 
كذلك وتثلت هذه المساندة فيما يلى: 200000طن من القمح منها 135000طن لفرنسا 


a E 
لنيل شهادة الدكتوراه » نسخة مرقونة » كلية الآداب والعلوم الإنسانية / الحجديدة » الموسم الجامعي 2012/2011» ص‎ 
. 6 
.93 العربي الصقلى وأحرون : مذكرات من التراث المغريي » مرجع سابق »ص‎ - # 
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وحدها .206060طن من الشعير منها 58959 لفرنسا و 54291طن من الذرة و 
0ن من الحبوب الثانوية و 109560 طن من الخضر الحففة و 164680 من رؤوس 
الاشية و 37670طن من النضر الطرية و 34900طن من الفواك . وبل الأكثر من ذلك 
ظل المغرب »رغم الجفاف الذي احتاحه من 1943إلى 1945 يمون فرنسا وحلفائها قي الحرب 
العالمية الثانية . 

لم يكن المغرب مسرحا للحرب العالمية الثانية ولكنها حملت انعكاسا سلبيا على المغاربة فقد 
حعلت فرنسا من المغرب ليس فقط خزانا لاستقطاب اججندين بل فرضت على المزارعين المغاربة 
بيع منتجاتمم بأنمان زهيدة وأحيانا مصادر قا باسم مصلحة الدولة الفرنسية. 

التحق أهالي مرموشة بجبهات القتال متأثرين بالدعاية ال روحت أنداك بمهدف عاربة النظامين 
الديكتاتوريين الفاشي والنازي » و كان أغلبهم ضمن فرقة الكوم » ونكاد نعدم إحصائيات دقيقة 
عن أعدادهم » غير ما توفر لدينا وثائق إدارية من الأرشيف الإداري الفرنسي ا ٤‏ مکنتنا ‌ 
جمع معطيات أولية عن طبيعة المشا ر كين . فقد شارك البعض منهم رفقة الفوج الأول الذي أرسل 
سنة 1939 » في حين شارك آحرون ضمن الأفواج الي التحقت ججبهة القتال ف السنوات الموالية 
. وقد ارتفع عدد المشا ر كين بعد زيارة الرئيس الامريكي روزفلت ووزير الخارجية الابجليزي 
تشرشل للمغرب ولقائهما بالسلطان محمد بن يوسف فيما يعرف بلقاء أنفا. 


سعيد أو حمد 1907 متزو ج دوار أيت مولال فرقة أيت 
مامة قبيلة إعوزار مرموشة 
يد اومیمول 1900 دوار إين مامة إعوزار 
e‏ 


a ETI EET 


رمو 


ا بو تبقالت الطيب بو تبقالت الوضع الاستعماري ق المغرب حلال الحرب العالمية الثانية »› ب العالية الثئية »> موقم صوت المع ٠‏ 
> منشور بتاریخ 22 اکتوبر 2015 . 
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س ا م 


لحن لعرزير |٠‏ لعزیز 1920 


ينتمي المشا ركون إلى كل قبائل مرموشة أيت مولال أيت يوب ايت بازة ايت لحسن ... اقتصرت 
فرنسا على فعة الشباب العمود الفقري للمجتمع يتوفرون على بنية حسمانية قوية ولم تكترث 
لوضعيتهم العائلية اذ أغلب المشا ر كين كانوا المعيلين لعائلاتمم وكانوا متزوجين وهمم أطفال. 

يؤكد الملازم الكولونيل دانييل دافيد رئيس المستودع الم ركزي للأرشيفات الادارية 
الفرنسية أن السيد سعيد اوحمد المزداد سنة 1907 بدوار ايت مولال فرقة ايت مامة قبيلة ابموزار 
مرموشة قد التزم فى الجيش لمدة سنتين فى المنطقة 218من الكوم يوم 1939/09/01 غ انتقل 
الى المنطقة من الكوم حيث كانت تقدم ممم التدريبات للالتحاق بجبهات القتال . حرج من 
فاس في 1943/04/20 واحتاز الحدود المغربية الحزائرية يوم 1943/05/30وابحر إلى 
"ديزرت "يوم 1943/0/7/12شارك في حلة صقلية ثم عاد إلى اباكيسيو يوم 1944/08/28 
زر ف ااه مارسلا , وع تفس الدوال سار الد مرلرد خمد الرداد ةة 1919 
بإعوزارمرموشة و كان ضمن فرقة الكوم تلقى تدريبا عسكريا للمشا ركة قي الحرب انتقل من فاس 
اى الجرائر ثم وصل تونس 1943/12/22» ومن تونس إلى ايطاليا مكث ها من 
8 إل 1944/09/15 شارك فى حلة ايطاليا. انتقل إلى الانيا 1945/05/04 
إلى 1945/04/17و النمسا من 1954/05/05 إلى 1945/09/07 _ وكانت ماية رحلته 
هى فرنسا ال مكث ما من 1945/09/08ال 1946/03/16.و شارك سعيد أوميمون من 
دوار اين مامة ايموزار مرموشة المزداد سنة 1900 قي حلات تونس ايطاليا المانيا فرنسا. حصل 
على الميدالية الكولونيالية وعلى الوسام العلوي اعترافا بالخدمات الى أسداها لفرنسا إبان الحرب 
العالمية الثانية . وانتقل محمد بن الحسن أقصو إلى باريس ضمن فرقة الكوم 1937/05/01 
ومنها الى ۸4٣٣ع‏ ۷ه أ۷ا € ثم أحاكيسيو بكورسيكا ومنها الى مدينة 83€ ثم عاد الي 
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مارسيليا في 1945/05/09 حصل على درحة مقدم. واتجه محمد اوسعيد مزداد سنة 1918 
بايت يوسف اموزارمرموشة من المغرب نحو الجحزائر شارك في ححملة تونس وني جبال الألب وألمانيا 
وفرنسا في الهند الصينية . وشارك خمد بالقايد مزداد سنة 1919 في الحملات على تونس 
وصقلية وكورسيكا وإيطاليا نال رتب عسكرية ابتداء من معاون أول إلى مقدم. تي حين توجه 
حند أوعقى المزداد سنة 1910 لل إيطاليا فى 1944/01/14 وأعيد إلى كورسيكا ف 
4 .كان مراقبا في الجيش الفرنسي بال حزائر ثم مراقب في البحر وتوجته فرنسا برتب 
عسكرية مهمة . ولحسن لعزيز ولد سنة 1920 الذي شارك مع فرنسا في ملاتا العسكرية.غ 
محمد لحسن مزداد سنة 1918 بدار أيتبنعيسى اعوزار مرموشة الذي شارك قي عمليات 
e5اap‏ س 1944ۂ ار إل وهران یوم 1945/12/29ۂ عاد إل ۴,۴ C‏ (291 


حندت فرنسا مقاتلين من المغرب وتونس والجزائر»و لم تكن معاناة المغاربة ق حبهات القتال أقل 
من معاناة إحوانم الجزائريين والتونسيين. كان الجحنود الامازيغ حزء من التشكيلة العامة للجحيش 
الغربي وقد ألقى بهم الفرنسيين في الصفوف الأمامية عند كل مواحهة حن يكونوا أول القتلى 


1. Te Lieutenant colonel Daniel David, chef du dépûöt centrale des Archives 
Admıinıstratives, Minıstre de la défense Région Militaire de défense MEDITERRANEE 
C.M.D de Lyon. A Clermont — Ferrand le 23/12/1998. 

-Le capitaine DELAGE, chef de 1’ Annexe, Commandant le Détachement d’ EL Hammam/ 
cercle d’ Azrou LE 15 Septembre 1952 

-Le Lieutenant —colonel Pantalacc1 commandant les goums Marocaines, P.O. Le capita1ne 
ANE, chef du 1° bureau des goums Marocains 

- lieutenant Lucchıin1. commandant p.v.t le 39°GOUM marocain ã Thar-souk le 27 AOUT 
1952 

-Le commandant du bureau central d’ archive admıinı1stratives mıilitaires certifler exact Le 18 
DEC 1997 . 

-Le Lieutenant -colonel M .F Benoist commandant le bureau central d'archives 
administratives militaires, instruction n 15500 1/P M/IB du 8 mai 1963. 


-Le commandant du bureau central d’ archive admınistratives militaires par ordre 1 adjudant 
chefD Tommes chef de groupe 

-Le lieutenant colonel David chef du service central des archives admıin1istratives ministre de 
la défense méditerranêe c.m de Lyon attestation du service 

-Etat signalétique et des services délivrê a la demande de | Autorité militaire, 39 goums 
mMaroCcaln 
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فسالت دماء المرموشيين قي كل حزء اشتد فيه القتال بين قوات الحلفاء وأعدائهم بأوربا وشمال 
افريقيا. عان هؤلاء الجنود من صعوبة المسالك ومن الحو البارد حاصة وأمُم واصلوا السير مشيا 
على الأقدام عبر المرتفعات ال كان علوها بين 1200واكثرمن 2400متر. وقد أشادت فرنسا 
بدور الجنود المغاربة في مواجحهة القوات النازية الألمانية والفاشية الايطالية إذ في هذا السياق قام 
الجنرال ديغول بتو شیح السرب الارن عن الفيان الثالث للفرسان المغاربة عندما قام بتفقد الحملة 
الفرنسية فى 17 و 194418 .وضمنهم حصل جنود من مرموشة على أوسمة وميداليات 
اعترافا هم بشجاعتهم كالسيد سعيد أ وميمون الذي حصل على الميدالية الكلونيالية أعراف تونس 
والميدالية التذكارية (تونس ايطاليا حرب التحرير ألانيا). وحصل السيد محمد أومزيان على وسام 
الشرف وتم تشريفه هذا الوسام يوم 16يوليوز 1944 ويف باريس يوم 16فبراير 1946 من 
ا للج ا اا ا ر ع الد ا ا 
الجنرال ديغول في 18يوليوز 1944السلطان حمدين يوسف ووشحه بوسام التحرير. وعبر 
الألمان بدورهم عن شجاعة وبسالة الجنود المغاربة حيث حاء قي وثيقة ألمانية ما يلي " يحب أن 
ندرك أن القوات الفرنسية -المغربية تستطيع أن تمر من حيث تمر البغال(...) وينبغي أن نشير إلى أن 
العدو كان يسير ف منطقة جبلية كان الناس يعتبرون اقتحامها مستحيل الشدة وعورتما (...) وقد 
قاتل الفرنسيون وخاصة المغاربة قتال الشجعان واستغلوا كل فرص فازوا فيها ق المناطق الي كانوا 

ما ",عاش الحنود المغاربة معاناة حقيقية أمام مواحهة القنابل الي تأ من كل صوب والألغاء 
المزروعة ف الأرض والشهب النارية والقصف بالطيران والأسلحة المتطورة وعانوا من التقتي 
والأسر وانتزعوا الاعتراف ممم بالشجاعة كما فعلوا ق الحرب العالمية الأولى. لكن فرنسا ل 
منحهم الحقوق اللازمة إذ يتوصل البعض منهم بتعويضات هزيلة تبقى دون التعويضات الي يحصل 
عليها نظرائهم الفرنسيين ومن المشا ر كين من لازال يراسل فرنسا قصد الاستفادة من التعويضات. 
كما أن الدولة المغربية لم تسعى إلى أي تفاوض مع فرنسا حول مسألة تسوية وضع الحنود المغاربة 
الذين شا ر كوا فى الخرب العالمية الثانية. 


Ordre nationale de la legion d'honneur le grand chancelier de la legion d honneur .‏ - ** 
293 - عبد الحق المريي : الجيش المغربي عبر التاريخ دار نشر المعرفة » الرباط > 7 .ص 3106. 
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عجرد ما أعلنت الحرب وضعت الحكومة الجامية يدها على جيع مرافق البلاد وحرمت 
الفلاحين من جميع محصولاتمم» ومن كلما ينتجونه لتموين حبهات القتال. وعان المغرب خلال 
فترة الحرب من توالي فترات الحفاف وانتشار الحو ع فقد احتفظت ذاكرة المغاربة بتلك السنوات 
الصعبة ال سميت"عام البون" أو عام"بوهيوف "ففي هذا الصدد يقول الباحث بوجمعة رويان : 
"ابتداً أمر هذه الحاعة بجفاف فريد ضرب المغرب على مدى عشرة أشهر ثي وقت انتسفت فيها 
احتياطات البلاد من الحبوب لتجاوز النقص الحاصل فى صابة 1944 وتلبية طلبات الجيوش 
الفرنسية وحلفائها فضربت المسغبة كلا أنحاء المغرب وانعكست عواقب ذلك على الکن 295 , 
وأشار أيضا إلى الأثر الواضح لمشاركة المغرب في الجهود الحربي الفرنسي في نقص احتياطي 
الحبوب الذي اعتاد المغاربة على حزنه تحسبا لفترات الحن والجحفاف بعد ان ساهمت سلطات 
الحماية في إفراغ المطامير ال كانت إلى حدود 1943 تغص بالحبوب » ليجد المغاربة أنفسهم 
أمام البحث عن تغذية بديلة كانت تتكون من بلوط الغابات وفصوص الخروب و'تلغودة 
و کتار e‏ 
كانت سلطات الحماية تمنح تراحيص الانتجاع لمربيي الماشية في الأطلس المتوسط مقابل مبالغ 
مالية . ففي 25 ابريل 1944 حصل السيد لحسن اوحمو من ايت بازة وراعيه احمد اوعقى على 
ترحيص بالانتقال إلى منتجعات بولان وحبل تاحدا مع قطيعهم المكون من 000شاة خلال فصل 
الشتاء لسسنة 1944و 1945 موقعة من طرف القائد سعيد ايت جار .” يتضح من خلال 
الوثيقة أن تأثير الجفاف على منطقة بولمان باعتبارها منطقة جبلية كان اقل وطأة نما شهدته المناطق 
السهلية و الصحراوية و شبه الصحراوية نظرا لتوفرها على خزون مائي يساعد على غو الغطاء 
النباي رغم قلة التساقطات.وتوضح أيضا استغلال سلطات الحماية الأهالي من خلال السماح هم 
بالاتتجاع مقابل المال فيضطر الفلاح الفقير إلى دفع فرنك آو 2فرنك على كل رأس من الماشية 
کي لا نموت جوعا. 


- بوجمعة رويان : جحاعة 1945 بالمغرب ضمن وقفات في تاريخ المغرب » دراسات مهداة للأستاذ ابراهيم بوطالب» 
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مانا بقيم السلم والحرية والدعوقراطية ساهم المغرب في تحرير أوربا من النظامين الفاشي 
والنازي . وكان لزاما على المغاربة ان يستمروا ق كفاحهم من أحل الحصول على الاستقلال » 
لأن مساهمتهم في الحرب العالمية الثانية لم ينتج عنها سوى ارتفاع اعداد القتلى المغاربة والجحرحى 
والمعطوبين وكذا تضرر الاقتصاد المغربي نتيجة ارتفاع الصادرات وارتفاع الاسعار م ضعف 
القدرة الشرائية وانتشار المحاعة . حعلت قوات الحلفاء من المغرب قاعدة عسكرية ونقطة انطلاق 
لصد هجمات القوات الألمانية والايطالية وكان طبيعيا ان تحند فرنسا المغاربة بالقوة ق الحرب 
ا حيرات بلادهم الطبيعية بالقوة انطلق الجنود المغاربة من المشاركة في الجزائر وتونس 
والبحر الابيض للتوسط تم انتقلوا الى اوربا وكان البدء من صقلية ثم ايطاليا وفرنسا وبلجيكا 
وألمانيا ف ظروف مناخحية صعبة ابانوا عن قدرات قتالية عالية وانتزعوا الاعتراف هم بالشجاعة . 
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